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٦

:لملك سعود للتربية والصناعة معهد ا
إلى معهــد » المدرســة الــسعودية للأيتــام « هـــ تحولــت ) ١٣٧٥( ســنة 

ْحــديث تــديره شركــة أجنبيــة ، أســموه  َ ْ معهــد الملــك ســعود للتربيــة « ٍ
المدرسـة الأولى فـصرت مـن طـلاب وكنت أحـد طـلاب» والصناعة 

وكـــان . هـــذا المعهـــد 
نظـــــام الدراســـــة في 
ًالمعهــد ألمانيــا ؛ فكنــت 
أذهب إلى المعهـد عنـد 
شروق الـــــــــشمس ؛ 
ــــــوم  ــــــستغرق الي وي
ًالــدراسي نهــارا كــاملا  ً
ــام  ــه طع ــاول خلال نتن
ـــــــى  الغـــــــداء في مبن
ُالمدرسة الذي بني على 
ــا  ــراز ، وكن ــدث ط أح
ــبس  ــد نل طــلاب المعه

ًزيـــا موحـــد ا ؛ عبـــارة َّ
ٍكرفتة « أزرق ، و »بنطلون « و عن قميص أبيض َِّ َ على شـكل وردة ، » َ

ــت اللغــة _أي قبعــة _ » بريهــة « و  ــارون ، وكان ــسها الطي كــالتي يلب
المقـــررة في المرحلـــة الإبتدائيـــة الإنكليزيـــة ، وفي المرحلـــة المتوســـطة 

..الفرنسية ، وفي المرحلة الثانوية الألمانية 

هـ١٣٦٦أحد شوارع الرياض سنة 
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» مدرسة الأيتام السعودية « رن هذه الحال التي آلت إليها ولك أن تقا
ــشائها ســنة  ــد إن ــاض منهــا عن هـــ ؛ إذ مــن ١٣٦٦بموقــف أهــل الري

المفارقات المتناقضة وجود معهد للتربية والصناعة تديره شركة أجنبية 
َفي بلد لا زالت آثار البداوة قائمـة فيـه ونـواب الهيئـة يجلـدون المـدخن  ِّ ُ

َا ضــبط وهــو يــدخن ؛ وفي مــساجد الريــاض كــانوا َّحــد الخمــر إذ ِ ُ
ُيحضرون المصلين ، أي يقرؤون أسـماءهم قبـل الإقامـة ، ومـن يـضبط  َ ُْ ِّ َُ ِّ ُ َ

ُمتخلفا غائبا قد يعاقب  ً ً ِّ..
ٍهذه قفزة غير مفهومة ؟  ُ ٌ!

هــ ؛ وفي الـصباح البـاكر ؛ وبيـنما أنـا ١٣٧٦َوذات يوم مـن أيـام سـنة 
ُأصلح  ِْ ِكرافتت« ُ َِّ َ ًوقبعتي ؛ استعدادا للانطلاق إلى المعهـد ، سـمعت » ي َ

:الوالد يناديني 
.يا أيزنهاور _

ُوكان يشبهني بهذا القائد الأمريكـي ؛ ووجـه الـشبه اللبـاس لا غـير ؛  ُ ِّ ُ
.ًويقولها تعبيرا عن ضيق صدره بهذا اللباس 

ٍفلما أقبلت عليه فوجئت به يقول وبكل حزم  ُ ُْ ِ ُ ْ:
ُاليوم تذهب إ_ َلى مدارس المسلمين ، لقد ألحقتك بالمعهد العلمي َ ُ ْ َ ْ َ.

ُوكان هو المعهـد الـذي أنـشأه سـماحة مفتـي الـديار الـسعودية الـشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله ، ويديره أخوه فضيلة الشيخ عبد 
ًاللطيف بن إبـراهيم آل الـشيخ رحمـه االله ، وكـان الوالـد مدرسـا بهـذا 

هـ١٣٧١ائه عام المعهد منذ إنش
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ًوكانت مفاجأة صاعقة ؛ فأضربت عن الدراسة ؛ إذ كنت منسجما مـع  ُ ُْ ًْ ً
ُذلك المعهد الألماني الذي كنت أدرس فيه ؛ ولا أحب تركه ؛ ولم  ُّ ُ َْ ْ َُ َ ِينبس ُ ْ َ

ُالوالد بكلمة ؛ تركني بإضرابي شهرا ؛ حتـى أحسـست أننـي سأخـسر  ً ٍ ُ
ُالدراسة كلهـا ، فـذهبت إلى المعهـد ْ َّ العلمـي الـشرعي ؛ وكانـت نقطـة َ
ُتحول في حياتي ؛ الفضل فيها يعود  ٍ .إلى الوالد رحمه االله _بعد االله _ُّ

ــة في  ــي في البداي ــد العلم ــى المعه ــان مبن ــيس « ك ْأم قب َ ُ ِّ ــن » ُ ــصر م ٍفي ق
القصور الطينية ، وكان مديره ابن المفتي الشيخ عبد العزيز آل الـشيخ ؛

ًى حديث بني خصيصا لـه ، يقـع في أول شـارع ثم انتقل المعهد إلى مبن َُ ِ ٍ
َدخنه « ِّالوزير من جهة حي  ْ ، وبجواره مبنى بلدية الرياض ، وأمـام » ُ

، كانـت » حديقـة البلديـة « ُمبنى البلدية حديقـة كبـيرة كانـت تـسمى 
ٍمنتدى ثقافيا ؛ إذ بعد صلاة المغرب يلقي بعض العلماء كلمات ؛  ُ ْ ُ ً وأول ً

..في هذه الحديقة رحمه االلهمحمد محمود الصوافما سمعنا الشيخ 
ًوكانت الدراسة بالمعهد زاخرة غنية ، والمدرسون من كبار الأزهـريين ، ً

:ومن السعوديين الممتازين 
َلا زلت أذكر مـدرس الجغرافيـا ؛ إنـه الـشيخ محمـد عـلي عبـد الـرحيم  ُ ْ

تـاريخ رئيس جماعة أنـصار الـسنة المحمديـة بالإسـكندرية ، وأسـتاذ ال
الشيخ محمد المختار المزيـد الـشنقيطي ؛ مـن أهـل المدينـة النبويـة ومـن 

عن ظهر قلـب ؛» البداية « علمائها ، وكنا نظن أنه يحفظ تاريخ ابن كثير 
..وجدناه كذلك هولما تتبعنا
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ُوكان يدرسنا الفقه الشيخ عبد العزيز السلمان ، والتفسير الـشيخ عبـد  َُ َ ِّ
ُلنحو الـشيخ عـلي الـدخيل ، والتوحيـد الـشيخ المحسن آل الشيخ ، وا َُ َ

ِيوسف الملاحي  َ َ ُ..
ًوكان الشيخ الملاحي جريئا في الحق ، فـألقى كلمـة في حديقـة البلديـة  ًَ ِ َ
َبعــد صــلاة المغــرب انتقــد فيهــا تلميحــا لا تــصريحا القوميــة العربيــة ،  َ ً ً

ٌفنهض الشباب وضربوه ، وهرعنا ندافع عنه ؛ فنشبت معركـة َْ َ ُِ َ ِ ُحاميـة ُ
ُالوطيس بين الشباب ، وكلهم من طـلاب المعهـد ، وتطـايرت  ُالـشم« ُّ »غُُّ

َالطواقي « و  ٍ؛ حتى رددنا الهجوم عـن شـيخنا بـصعوبة بالغـة ؛ فقـد » َّ ٍ َ
َكان الناصريون أكثرية ، وكادت الكثرة تغلب الشجاعة  ًُ.

ــا  ــشباب أيامه ــم ال ــي أن معظ ــحة ، وه ــاهرة واض ــت ظ ــذه كان َه َ َ ً ً
ــد ــاصر « ونيعب ــد الن ــال عب ــد » َجم ــان م ُّوك ــة « َ ــه ، » الناصري ِفي أوج ِ ْ َ

َوكانت هذه الواقعة نذير الخطر  ُ.
» االله معنـى لا إلـه إلا« ٍفأعلنوا في ذلك الأسبوع عن محـاضرة بعنـوان 

َلفضيلة الشيخ عبد العزيز بن بـاز ، وتـوجس الـشباب أن الـشيخ ابـن  َّ
َباز لن يفوت الفرصة للحديث ع ََ ِّ ن القومية العربية ، وعن جمـال عبـد ُ

ُالناصر ؛ فاكتظت بهم قاعة المحـاضرات ومـا حولهـا ، وتكلـم الـشيخ  َّ ُ َّْ ُ
ــة  َّعــن معنــى لا إلــه إلا االله فأبــدع وعــرج في آخــر كلامــه عــلى القومي َ َْ َ

ٌالعربية وبين أنها مذهب هدام ، وأن من يروج لها مخالف للإسلام  ِّ ُ ٌَ ٌ ََّّ َ..
َالطـلاب ضـد الـشيخ ، وطـنطن في أرجـاء المكـان ُوارتفعت هتافـات َ َْ َّ

ــة العربيــة « ُهتــاف  ــا القومي ــة « ، و» تحي ــة العربي ؛ » تــسقط الرجعي
َوحــاول ســماحة المفتــي الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم إنقــاذ الموقــف ،  ُ
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َفأتوا باللاقط عنده ؛ فتكلم وهـو جـالس في ؛» الميكروفون « فطلب  َّ
َمكانه ؛ فعاتب الشيخ ابن  ِباز على أسلوبه وقال ْ ِ :

ــه ، ويلتــزم _ ــذر في كلام ــوخى الح ــضيلته أن يت ــلى ف ــي ع ــان ينبغ َك َِ ِ َّ
ِبأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة  ِ..

ِلكن الجميع انتبه إلى أن سماحته لم يغلط الشيخ في مضمون كلامه  ِ َ ِّ َّ..
َّولم يرق هذا العتاب للشيخ ابن باز من شيخه المفتي ، وأظنـه قـد ُ َْ ر أنـه ُ

ُقـد يـشكك في مـضمون كلامـه ، ممـا يـضعف هجومـه عـلى  َُ ِ ِ ُ القوميـة « ِّ
َ؛ فطلب الكلمة مرة أخرى وصعد على المنـصة وأعـاد الكـرة » العربية  َ ًِ َّ َ ََ َ

َموضحا كلامه أكثر مـن ذي قبـل ، وبـدأ الاضـطراب يـسود المكـان ،  َُ ُ ُ ًَ َ
م يهتـف وكاد الطلاب يشتبكون بالأيدي ؛ فقد انقسموا قسمين ، قـس

.وقسم آخر يهتف ضدها » تحيا القومية العربية « 
ًعندئذ أمر سماحة المفتي بإنهاء الجلسة ؛ وانصرف مغادرا  َ َُ َ.

ــد  ــار المعه ــب ، وص ــشكل عجي ــا ب ــري والأدبي حي ــو الفك ــان الج ُّوك ُّ ُّ
ٌالعلمي بؤرة الحراك الفكري والثقافي في الرياض ، وكان يقام احتفال  ُ ِِّّ َِ ِ َ

ًل أسـبوع ، يكـون عـامرا بالحيويـة الأدبيـة والثقافيـة ، ويحـضره ٌّأدبي ك َّ
سماحة المفتي ، وأخوه الشيخ عبد اللطيف ، والـشيخ عبـد العزيـز بـن 
ــوت أي  ــاز يف ــن ب ــشيخ اب ــن ال ــشايخ ، ولم يك ــن الم ــيرهم م ــاز ، وغ َّب ِّ ُ
َملحوظة تحتاج إلى تصويب إلا علق عليها ؛ ومع كونـه كفيـف البـصر  َ َّ

..َيق الملاحظة ؛ وله ذاكرة عجيبة فإنه كان دق
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ًمــرة أجــرى مــذيع الحفــل الأدبي الأســبوعي مقابلــة مــع مــدير تحريــر  ُ َْ َ ً
فتكرر في كـلام» حامد دمنهوري « الأستاذ » البلاد « جريدة 

..أشكر الظروف : عبارة » دمنهوري « 
لا يجــوز أن تــشكر الظــروف ولكــن : فانتقــده الــشيخ في ذلــك وقــال 

.ذي هيأ الظروف تشكر االله ال
ُولا أنسى ذلك الموقف العجيب ؛ حينما ألقى أحد طـلاب كليـة اللغـة 
ُالعربيــة قــصيدة قويــة رائعــة ؛ فلــم يملــك الطــلاب أنفــسهم فــارتفع  َ ً ً ً
ُالتصفيق ؛ وكان التصفيق ممنوعا ؛ فقام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ  ُ َ ً

َباعتباره رئيس المعهد ؛ فوبخ الطلاب على ذلك ؛ و :كان مما قال ََّ
ُالتصفيق للنساء والتكبير للرجال ؛ فإذا أعجبكم شيء فكبروا _ ُ.

ًواســتمر الــشاعر في إلقــاء قــصيدته ؛ فاشــتد التــصفيق ؛ وكــان موقفــا  َّ
ــا  ًحرجــا ؛ لأنــه يمثــل تمــردا مــن الطــلاب عــلى رئــيس المعهــد ؛ وبقين ً َِ

َماذا سـيفعل ، وكيـف سـيواجه ذلـك الجمهـور : متحيرين متوجسين 
المتمرد ؟

َوقف الشيخ وتوجه بالكلام إلى الشاعر وقال بغضب  َّ:
ْإن صفقوا لك مرة أخرى أنزلك_ َِّ َ ًَ ْ ُ َّ ْولا عد تطلع هذه المنصةْ َ ْ َ ْ َ .ًمرة ثانية َ

ًوكان هذا التهديد كافيا للردع ؛ لم يصفق أحد خوفا من حرمانهم مـن  ٌ ْ ِ ْ ًَّ ِ
.شاعرهم المحبوب 

ِوأذكر من نماذج الحراك َالعلمي أن أحد َِ ِالـسراحين « ِّ َ ألقـى محـاضرة » َّ
الفـرق بـين هـل وهمـزة « ًاستمرت سـاعة ونـصف ، كـان موضـوعها 

ِ؛ وجاء بعلم عجيب في النحو وفلسفته » الاستفهام  ِ ٍ ٍ َ.
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َفي هــذه الأجــواء العلميــة الزاخــرة ، واصــلت الدراســة في القــسم  ُ ْ َ َ
لمرحلـة الإعداديـة ، ُالتمهيدي ؛ ومدته ثلاث سـنوات ؛ وهـو يعـادل ا

ًثم القسم الثانوي ومدته أربـع سـنوات ، درسـت منهـا سـنة واحـدة ؛  ُ ْ ُ
..قبل الانتقال إلى المدينة المنورة 

ٍلكن كانت هنا مشكلة طريفة واجهها الوالد رحمه االله بحكمـة تربويـة  ٍ
..ٍرائعة 

ًلقد كنت شغوفا بالرسم والزخرفة ، وهذه من بقايا تـأثيرات  ُ معهـد « ْ
ُإذ كنت أدرس فيه قبل انتقـالي منـه في » لملك سعود للتربية والصناعة ا ْ

َقــسم الرســم والزخرفــة ؛ فــصرت أقــضي معظــم وقتــي بــين الفرشــاة  َُ ْْ ِ َِ ُ ْ
َوالألوان ؛ وقد رسمت لوحة مائية للهدا بالطـائف ، وكانـت اللوحـة  َ ً ً ُ ْ

ًســم ؛ واســتغرقت منــي ســنة كاملــة ؛ وكــان الوالــد ٧٠× ســم ١٠٠ َْ
.ًب ذلك منزعجا ؛ دون أن يمنعني أو يعارضني يراق

ُولما شعرت بهذه المساحة من الحرية تماديت فرسمت الوالد نفسه  َْ ْ َْ ُ ُ ُ..
ٌكانت له جلـسة مطولـة بعـد الغـداء لـشرب الـشاي  َ ٌَ َّ ْالطلـخ « ُ أي _» َّ

ــه مــن بعــد بحيــث لا يــراني ورســمته ، _الخــالي مــن الــسكر  ُ، فراقبت ْ ُ ُ ُْ ُْ ِ
َجمل اللوحات التي رسمتها ؛ وخبأتها لكيلا يراها الوالـد ،وكانت من أ ُ ْ َّ ََ ُ

َومع ذلك اكتشفها يوما بين أوراقـي ، فـصلب عليهـا بـالحبر الناشـف  َّ ً
.» حرام « : وكتب عليها جملة واحدة فقط 

ُوكان يدرسنا الخط في المعهد العلمي الشيخ  َّ َ ِّ ُعبد السميع قنـصوه « ُ ْ َ « ،
ُاتــب الــشهادات ، وكــان مــن أســاتذة معهــد وهــو في نفــس الوقــت ك



 

 

-٨-

٦

ُالوالـد؛ فـشكا» الريـاض « الخطوط العربية بالقـاهرة ؛ ثـم انتقـل إلى 
ِإليه حالي وجنوني بالرسم ، فقال له الشيخ  :» عبد السميع « َ

َإوعى يا شيخ عبد الفتاح لا تعاقب الابن عـلى ذلـك أو تـضغط _ ْ ِْ َ
ُلاص منهــا ؛ لكــن يمكــن دي هوايــة مــسيطرة ولا يمكــن الخــعليــه ،

َّالتخفيف من جنونها ؛ أرسـل عبـد العزيـز إلي في منزلنـا كـل يـوم بـين  َّْ َْ ِ َ ُ
َالمغرب والعشاء أعلمه فنون الخط  ُ ِّ َ ُ.

ُوكان ذلك ، وبهرني إتقانه لفنون الخط ؛ وسحرني جمال الخط العربي ،  ِ َ َ َ َ ََ
ُفتعلمت منه أكثر من ستة أنـواع مـن الخـط العـربي ؛ كـان ْ َأجملهـا عـلى َّ َ

ُالثلث « الإطلاق  َوكان أصعبها ، وشغلني الخط عن الرسم فكـدت » ُّ َ
ُّأنساه ، والخط علم جعل النبـي  ٍتعليمـه فـداءا لـبعض أسرى بـدر ^ ِ ً َُ

.ًبهذا دليلا على مكانته ىمن المشركين وكف
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